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 نظام التهيئة في الإسلام
 )مدخل(

 
 محمد خير رمضان يوسف 

 
 توجيهي. إيماني  نفسينظام تربوي في الإسلام التهيئة 

 . أو دنيوية القيام بأعمال تعبدية قبل أعني تهيئة النفس و 
، والاستعداد وابتغاء وجه الله بها  التوفيق والسداد فيها، طلب  و نفس،  ل جلب القوة لها  منويقصد  

 .للأمر، واستشعار المسؤولية تجاهه
 تمهيد عام.و  ، تنبيها موالتهيئة تكون عامة، وخاصة. وقبله

التنبيه   متميزة،  أما  مستقيمة،  تكون  أن  ينبغي  التي  المسلم،  تنشئتها  معتمدة  فلشخصية  في 
 شرقية أو غربية. على الإسلام وحده، غير متلطخة بفلسفات ونظريات وتوجيهها وتزويدها 

خلط  ، ولو  وتسديد  من تربية وتوجيهففي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يكفي المسلم  
 . ، وشوَّههحرَّفهو نهجه، بهما غير ما فيهما لأفسد 

 .الإسلام رسالةوأما التمهيد فبداية 
تنبيهاا إلى أمر  و وتحريكاا للنفوس والعقول،  تعجباا منها،  قبل النبوة،  وكانت أولاا في إرهاصات  

 حدَث مهم! ، واستقبال  قادم
لأيام  ،  التحنث في الغار  اوأوله  بدايات رسول الإسلام، وكانت أموراا جديدة، وصعبة عليه.ثم  

الناس العزلة عن ضجيج  وفيها  والنفس، وسبب    والتفكر  ،  وليالي طويلة.  الكون،    العميق في 
والتفكر   تهالوجود،  وكلها  والخالق.  الإسلام.بالخلق  رسالة  لاستقبال  تلق    يئة    ، الوحيي  ثم 

ؤ لأوامر الرب، ومعرفة الدين الجديد، والتحرك  والتهيالانتظار والترغيب ، بهدف مدة وانقطاعه
  واستخراج حظ الشيطان من قلبه عليه الصلاة والسلام ثم حادثة شق الصدر،  لنشر الإسلام.

، التي لا بديل رسالة الإسلاما ل، مناسبا ليكون نبيًّا معصوماا  ؛( 162نظر صحيح مسلم  ي)  وهو صغير
 عنها، ولا يقبل الله سواها. 
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،  حامل رسالة عظيمةوأنه ه وسلم، صلى الله علي،  رسول الله هتيقن محمد بن عبدالله القرشي أن
غ الرسالة  ، وبل  ذلك عالية، فتهيأ ل  تربيته ربانية   ت، ومعرَّض للتكذيب من قومه، وكانوأنه ممتحن

 ، فتعرَّض للأذى وصبر. استهزاء قومه، ورفض إغراءاتهمبعزم، وصمد أمام 
للصبر  ، السابقون إلى الإسلام، فقد تربَّوا على يديه، وهي أهم نفسيًّا  أما صحابته رضي الله عنهم

لهم الفضل على من بعدهم.   كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلاموالسابقون في دعوة  والتحمل.  
، وثبتوا على  ، ذو الدرجات العليا في الجنة؛ لأنهم تحم لوا صنوف العذاب والأذىفهم المقرَّبون

 بعد أنبيائهم.  ، وبلَّغوهدينهم
بل تجعل من  والأفلاك،    والثبات يعني السباحة ضدَّ التيار، في جاهلية جهلاء، تعبد الأصنام

 في دو امة عادات سيئة، وتقاليد متخلفة.  البشر آلهة، وتعيش
كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم و ،  تسبقه تربية إيمانية قوية من المسلمين  وهذا الثبات  

تهيئة لحمل    ؛ويحثهم على الصبر والتحملليها، فيجمع أصحابه ويعلمهم الإسلام،  عحريصاا  
من العنت والتعذيب من قبل المشركين،   وعندما أصابهم ما أصابهم  دين.العلى  الدعوة والثبات  
إليه مما   الدعاء و اشتكوا  قَ "  :، فقالةالنصر يجدونه منهم، وطلبوا منه  ي ؤخَذ   بقد كانَ مَن  لَك م 

ه  في جعَل  نصفَين،  ، في جعَل  فيها، في جاء  بالمنشار  في وضَع  على رأس  الرجل  في حفَر  له في الأرض 
شَط  بأمَشاط  الحد يد، ما دونَ لح ثم بشَّرهم بالنصر   ". ه  وعظْمه ، فما يَصدُّه  ذلك عن دينهم ويم 

، حتّ  يَسيَر الر اكب  من صنعاءَ إلى حضرموتَ،  "   وقال:،  في يوم من الأيام والله  ليََت مَّنَّ هذا الأمر 
لونع لا يخاف  إلا  اَلله، والذ  ئبَ على غنمه ، ولكنَّكم تستَ     .(6٩٤٣صحيح البخاري )  ."ج 

  ، بل ،  عليهم  كفرض  قيام الليلوما كل  ف به الصحابة من تعبُّد في أول عهدهم لم يكن سهلاا
كما في    ،ن سخ بعد أن تقوَّواثم   له.وما ينبغي أن يتهيؤوا  نشأتهم الإسلامية لظرف كان مناسباا
اللَّيْل  وَن صْفَه  وَث  ل ثَه  وَطاَئ فَةٌ م  نَ الَّذ ينَ مَعَكَ }إ نَّ رَبَّكَ يَ عْلَم  أنََّكَ تَ ق وم  أدَْنََ م ن ث  ل ثَي   قوله تعالى:  

 . [20المز م  ل: ]سورة { ...وَاللََّّ  ي  قَد  ر  اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ عَل مَ أَن لَّن تح ْص وه  فَ تَابَ عَلَيْك مْ 
"إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ افتَرضَ قيامَ اللَّيل  في أوَّل  هذه السُّورة، فقامَ  قالت أمنا عائشة رضي الله عنها:  

تَها اثنَي عشرَ شهراا في السَّماء،   نبيُّ الله  صلى الله عليه وسلم وأصحاب ه  حَوْلاا، وأمسكَ الله  خاتم 
ر  هذه  السُّورة  التَّخفيف، فصارَ قيام  اللَّيل  تط   سلم م)صحيح  وُّعاا بعدَ فريضة".  حتَّّ أنزَلَ الله  في آخ 

7٤6) . 
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م، لهوهي حصن  ، في ليلهم ونهارهم،  ئة، فيشترك فيه عموم المسلمينمن نظام التهي  وأما العامُّ 

،  مناسباتهاأوقاتها و ا في  ونهيرددبها. وهي الأذكار والأوراد والأدعية التي    ونوتربية يومية يقوم
، متهيئ  ون. فيقولمبها مساءه  وا، وينهمبها صباحه  ؤواليبد اللهم إني  "  الجديد:  مليومه  ينمثلاا

أسأل ك خيَر هذا اليوم: فتحَه، ونصرَه، ونورَه وبركتَه، وهداه، وأعوذ بك من شر   ما فيه، وشر    
 ومثله مساء. .(٣52)حسن، صحيح الجامع   ."ما قبلَه، وشر   ما بعدَه

الطاعة والتوفيق قد يحرص عليها المسلم، ليكون ذلك عونًا له على وهناك دعاء للسنة والشهر  
يتعلَّمون هذا الدعاء كما يتعلمون    الصحابة رضوان الله عليهمكان    . فقدفي هذه المدة  والتسديد

لْه  عل ":  ، إذا دخلَ عليهم الشهر أو السنة، وهوالقرآن يمان، والسَّلامة   نَا بالأمن  والإ  ياللَّهمَّ أدخ 
، ورضوان  من الرحميمنَ الش   والإ سلام، وجوار   .  ٤07/    6  صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة)   ".نطان 

رنً منهمنه حماية  من الشيطان:  )جوار    . (في حكم المرفوعوهو موقوف،    (. . اللهم أج 
لَّه علينا بالي من     "قال:كان إذا رأى الهلالَ    عليه الصلاة والسلام  أنهوفي حديث حسن   اللهم أه 

 . (2/٣66سند أحمد )م  ." والإيمان، والسلامة  والإسلام، ربي وربُّك الله
لم يكن يدعَ  هؤلاء  الدَّعوات  حيَن يم سي   عليه الصلاة والسلامه  ومما روي بإسناد صحيح، أن

نيا والآخرةاللَّهمَّ إني   أسأل كَ العافيةَ في  "  :صب حوحيَن ي   اللَّهمَّ إني   أسأل كَ العفوَ والعافيةَ في   ،الدُّ
اللَّهمَّ احفَظني من بين  يديَّ ومن   ،عَوْراتي وآم ن رَوعاتي  اللَّهمَّ استر ْ   ، ديني ودنيايَ وأهَلي ومالي

الي ومن فَوقي   صحيح ابن حبان)  ". وأعوذ  بعظمت كَ أن أ غتالَ من تَحتي  ،خَلفي وعن يميني وعن شِ 

٩61) . 
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 وأوقات، وتكون في مناسبات. أما التهيئة الخاصة، فتكون في أعمال 
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،  ةهذه الشعيرة العظيم  للدخول فيلا يدخل المسلم في صلاته إلا بعد مقدمات، تكون تهيئة  ف
، وهي تهيئة نفسية روحية إيمانية. فيسمع  بالهيبة والخشوع وهو يقترب منهاالمصلي  حتّ يشعر  

، وفيه المعاني الجليلة، من التوحيد   والتكبير، والدعوة إلى الصلاح والفوز والفلاح، ثم  الأذان أولاا
بالوضوءئالتهي أفضل،  ة  المسجد  إلى  والذهاب  الأوقات  ،  من  والإقامة  الأذان  بين  والدعاء 

أن  وتكبيرة الإحرام، التي تدخلك الصلاة، وقبل  باستقامة، الصف الإقامة، و ، ثم المستجابة فيه
يستحب قراءة دعاء الاستفتاح... وكل هذا تهيئة للدخول   -التي لا صلاة بدونها    -تقرأ الفاتحة  

 في هذا الركن العظيم.
الصو  شهر  أولاا وفي  به  تبشير  الصلاة    ،م  عليه  الإسلام  رسول  قبل  من  العظيم  بأجره  وبيان 

حتّ تستقبله النفوس    ..لقدوم شهر الخير والبركات هن  ئ المسلمون بعضهم بعضاا  يو والسلام،  
يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة:  .  ، فإن فيه صعوبة على الصوم  مبإجلال، وعز 

 غَلَّق  وت     السَّماء ،  أبواب    فيه    ت  فَتَّح    صيامَه،  عليكم  عزَّ وجلَّ أتاك م رمضان  شهرٌ مبارَك، فرَضَ الله   "
،  أبواب    فيه     خيرهَا  ح ر مَ   مَن   شَهر ،  ألف    من  خيرٌ   ليلةٌ   فيه    لل    الشَّياطين ،  مَرَدَة    فيه    وت  غَلُّ   الجحيم 

  " مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحت ساباا غ ف رَ له ما تقدَّمَ م ن ذَنبْ ه"  .(٤/12٩النسائي  )سنن  "  ح ر م  فقد
   . (75٣8صحيح البخاري )   "الصَّوم  لي، وأنً أجْزي به"وفي حديث قدسي:  . (٣8يح البخاري )صح

،  فللمسلم أن يتصور  أما الحج،   إلى حتّ يصل  له  ويتهيأ  كم يمرُّ عليه من الوقت حتّ يجمع مالاا
ورغبة    يؤديها بحب وشوقثم  ،  الحرم ويحج، وفي كل هذا الوقت يستشعر عظمة هذه الشعيرة

 عند كثير من الناس.واحدة، لا تتكرر ، وهي مرة وإيمان
كون تهيئة  فإنه تللمحاربين،  ئة، وكما تكون هناك تعبئة عسكرية  وفي الجهاد أبرز ما تكون التهي

لقتل أو الجرح أو الأسر.  إلى افيها المرء    يتعرَّض لخوض الحرب، التي  مناسب  نفسية واستعداد  
علىو  الإسلام  عظيم  حثُّ  يتصور  و ،  الجهاد شيء  لا  من  أجر قد  إليه كثير  يهرع  ولذلك  ه، 

ودرجة الشهيد عالية  ،  فإنه أقصر طريق إلى الجنة !  يومنا هذاحتّ    الشهادة   ونويتمنَّ المسلمين،  
   ! هاجدًّا في

َ اشْتَرىَٰ م نَ  ، في وعد قطعه على نفسه: }يقول الله تعالى نَّ  إ نَّ اللََّّ ن يَن أنَف سَه مْ وَأمَْوَالَه م بأَ  الْم ؤْم 
يل  وَالْق رْآن    لَه م  الْجنََّةَ ۚ ي  قَات ل ونَ في  سَب يل  اللََّّ  فَ يَ قْت  ل ونَ وَي  قْتَ ل ونَ  ا عَلَيْه  حَقًّا في  الت َّوْراَة  وَالْإ نج  وَعْدا
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ل كَ ه وَ الْفَوْز  الْ  ر وا ب بَ يْع ك م  الَّذ ي بَايَ عْت م ب ه  ۚ وَذَٰ سورة  ]  {عَظ يم  وَمَنْ أوَْفََٰ ب عَهْد ه  م نَ اللََّّ  ۚ فاَسْتَ بْش 

 . [ 111التوبة: 
   .  الَّذ ينَ ق ت ل وا في  سَب يل  اللََّّ  أمَْوَاتاا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ ع ندَ رَبه   مْ ي  رْزَق ونَ وَلَا تَحْسَبََّ وكذلك قوله سبحانه: }

لَّذ ينَ لمَْ يَ لْحَق وا به  م م  نْ خَلْف ه مْ أَلاَّ خَوْ  ر ونَ با  اَ آتَاه م  اللََّّ  م ن فَضْل ه  وَيَسْتَ بْش  يَن بِ  فٌ عَلَيْه مْ  فَر ح 
يع  أَجْرَ الْم ؤْم ن ينَ   . زَن ونَ وَلَا ه مْ يحَْ  ر ونَ ب ن عْمَة  م  نَ اللََّّ  وَفَضْل  وَأَنَّ اللَََّّ لَا ي ض  ]سورة آل    {يَسْتَ بْش 

 . [171-16٩عمران: 
فأين أنً؟   لت  ت  ق    إنْ   أرأيتَ :  صلى الله عليه وسلم يوم أحد  للنبي      قالجلاا ر وفي الصحيحين أن  

صحيح مسلم  ،  ٤0٤6صحيح البخاري  )   !تلحتّ ق    في يده، ثم قاتلَ   فألقى تمرات    ".في الجنة "قال:  

18٩٩) . 
 : في غزوة بدر  (1/627) سيرة ابن هشام ولعله نفسه الذي ورد خبره في 

بيده، لا   محمد    والذي نفس  " ضهم، وقال:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرَّ 
مير بن  فقال ع    ".الله الجنة  ه  ر، إلا أدخلَ دب  م     غيرَ ا، مقبلاا ا محتسبا صابرا   ل  قتَ في    ،رجل  يقاتلهم اليومَ 

إلا أن    الجنةَ   ، أفما بيني وبين أن أدخلَ بخ    ام، أخو بني سلمة، وفي يده تمرات يأكلهن: بخ  مَ الح  
 تل.وأخذ سيفه، فقاتل القوم حتّ ق   ،ثم قذف التمرات من يده ؟يقتلني هؤلاء
ه،  به نفسَ   ثْ ، ولم يحد   ولم يغز    من ماتَ "من عدم الجهاد قوله صلى الله عليه وسلم:  وفي الترهيب  

 . (1٩10)صحيح مسلم ". من نفاق على شعبة   ماتَ 
ا بأهمية هذا    نلقتال، وكاللإقدام على ا النفوس    ئفالرسول عليه الصلاة والسلام كان يهي   

ا
عالم

 بية. تر النهج في ال
 ، مثالها: ئ لها ما يناسبها قبل القيام بها أن يهي  على حرص الإسلام كثيرة وفي أمور أخرى  

، ويغسَّل، ويكفَّن، وي صلَّى ة. فهو لا ي لقى في القبر مباشرة. إنه يتوجه به إلى القبل دفن الميت
مَل،  وي دعى له،  عليه،   المسلم، حيًّا ومي  تاا،  يحفر له قبر، وي دخل في لحد.. كل ذلك لتكريم  و ويح 

 . ، والاستعداد لما بعدهالموت في النفوس، والاتعاظ منه ولإدخال رهبة
يبعث على تعظيم  ا  بِفيه تهيئة للنفوس  ، قبل البدء به،  وفي آداب قراءة القرآن والاستماع إليه

 كذا.وه  وتبجيله... كلام الله تعالى
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ر له عمله التوكل على اللهالمسلم  وفي أمور الدنيا، يقد  م   ويوفقه فيه. ، رجاء أن ييس  
في    ،له من أمر  ه، ومختاراا ما يختار سبحانه  وقد يصلي صلاة الاستخارة، مفوضاا أمره إلى الله

   ، أو خيره من شر  ه.فيه أمرَيه أفضللا يعرف  ،أو سفر أو زواج تجارة
  ،، ويتعوذ به من الحراماللقمة الحلال له ولأولادهمن نصيبه  كون  تجارته يدعو الله أن تعمله و وفي  

 .. وأكل ماله بالباطل أو ظلم  أحد
 دعية يدعو المسلم كلها آداب إسلامية وأداق، وفي  طبة وصَ رؤية وخ  مقدمات، من  وفي الزواج  

الصلا  والمسلمة لنفسه، رجاء  يدخل على زوجته  والتوفيق  حبها  أن  قبل  أدعية  . حتّ  توجد 
بنا الشيطانَ  جن     اللهمَّ   ه  فليق ل:كم أهلَ ى أحد  إذا أتَ : "كما في قوله عليه الصلاة والسلاممأثورة،  

رزقتَناوجن    ما  الشيطانَ  وغيرهما:  أخرجه    ".ب   )الشيخان  )1٤1البخاري  مسلم  ذلك    .( 1٤٣٤(،  وكلُّ 
تكوين  ، ومسؤوليات بعضهما تجاه بعض، و لاستشعار الميثاق العظيم الذي بين الزوج وزوجه

 أسرة صالحة. 
ا أفرده في تصنيف،   كانت تلك مقدمات ونماذج لنظام التهيئة في الإسلام، الذي لا أعرف أحدا
ويستحق أن يكون في رسالة علمية.. أدعو الله تعالى أن يهي  ئ له من يعطيه حقه من البحث  

 والتأليف.  
 

×××     ×××     ××× 
 

تأليف  بحث و، فهذا أيضاا يحتاج إلى  الإسلامفي    نظام ما بعد انتهاء الأعمالإلى  كما أشير  
بل هناك ما يناسب كل أمر  ،  اأو الانفصال عنه  اإلغاءهلا يعني    ته إذا انت  أموراا. فإن  مستقل

يحرص عليها كل مسلم اقتداء بنبيه عليه    أدعية وأذكارليس فراغاا، بل  أيضاا. فما بعد الصلاة  
أن  بعد  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلا  . وفي صلاة الجماعة ما كان  الصلاة والسلام

، أو  وكأنها طالتويمضي بسرعة حتّ لا يقوم المرء من صلاته يقول كلمات. وهنا نهج تربوي،  
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ألا  إله    وبحمدك، أشهد    اللهمَّ   وبعد كل   مجلس يقول المسلم "سبحانكَ   . كأنه أدَّى حملاا عليه
 . ..(٤٤87)صحيح الجامع  أستغفرك وأتوب إليك"وحدَكَ لا شريكَ لك، إلا أنت، 

  وهي ،  الذي رضيه الله لعباده  ،الدين الرباني العظيموأمور أخرى تحتاج إلى تأمل واستنتاج من  
سلمين  يحة، القوية، فهي التي شكلت قوام المتشكل في مجموعها شخصية المسلم الربانية، الصح

بحكمة واقتدار، وفتحوا بها البلدان، وقدَّموا الأولين، الذين حملوا رسالة الإسلام بجدارة، وبلَّغوها  
ت وجه العالم نكون مثلهم، وأهلاا لحمل . وعلينا أن نسلك مسالكهم، حتّ  حضارة عظيمة غيرَّ

   رسالة الإسلام العظيمة. 
 خير يوسف وكتبه محمد  

     ه . 1٤٤٤ك الأول من شهر رمضان المبار 
 
 
 
 
 


